
كتاب البادية مكانته العلمية ومعالمه المنهجية

لٔیفدواعي البادیةكتابت
سي تهالعلمیةلقيمتهالمؤلف،ىقصوىٔهمیةالبادیةكتابك ثلاثفيلیاالمكانةهذهوتبرزفيها،ٔلفهالتيوظرف

و،ورفضهمجتهادلبابالعلماءوسد،البدويالنوازليالفقهٔزمة:المؤلف،وهييحددهاكبرىاعتبارات
ث ملنصوصالفقهاءبعضش .لهاولزو
لٔیفدواعئهممنإن:البدويالنوازليالفقهٔزمة ابهذات حٔكامالخاصالك ونوازلهموضروراتهموعوائدهمالبدوب

بفيالبادیةفقهغیاب، البأهلهاكلموإنما،مدنیةالتصانیفٔن«عنهاوسكوتهم،السلفلعلماءالفقهیةالك
ٔوالخاصةمسائلهمعن االجامعةالمسائللى، نهمبی واو،وب هٔلالخاصةالمسائلالبعنسك لعدمإماالبادیةب

ملحرمةوإماعندهم،تصورها همعرفيرعرففيليهمال لٔناهملوفإ...،ب ٔنليهملوجبمسائلناعنس
لٔو اعنس »عرف

فياللهرحمهیقول،يرهاعنوتميزهاالبادیةٔحكامخصوصیةعنالتعبيرلحریصاالماميمحمدالشیخنجدو
نیة«المسماةقصیدته لف االمعنىلهذامشيرا،»ا :وشار

لتخصهمٔحكامالبدووإن« ٔلاءم ساتينخصبهاا ال
اقدوالیوسيشعبانونجل تاولعنسك المدایينسك
لٔیفلىذوحملنا،دیةٔهل)والیوسيشعباننجلٔي(وهما »البادیةكتابت
ةكانتوقد هلىالماميمحمدالشیخعصرفيالبدويالفقهالىماسةالحا البفعلالخصوصو النوازلاستف

دملبدوالمتعلقة نهٔاالعلماءكلمو نمسكةنمنلمائنافيشاع«:الصددهذافياللهرحمهیقول.ش محموا
كلميربهمالخاصةالبادیةٔهلمسائللٔن يرفيهام بهذهالشعورساد،»تجمعولمفيهامصنف،و

ٔزمة احتى،نٓذاكالعلماءٔوساطفيا يمانيعبیدنبمحنضالعلامةد ٔدرك«:قائلاالماميمحمدالشیخا
ٔیديمنخرجفإنهالفقه رهبعدوذ،»ا .لیلمختصركتابهتد
اءتٔخرىٔزمةالماميمحمدالشیخعصرفيالنوازليالفقهٔزمةتنضاف:ورفضهمجتهادلبابالعلماءسد
عبفعل ٔحكاملاستخراجالإجتهادعصرهلماءكثيرم اءالشرعیةا دةوالقضاالنوازلفيوالإف ةالمست ٔن،بح

اء دولاتهد،اصالإف ةهذهبلغمنیو ر عواإنهمبل.العصرذفيا مم لىحتىالنوازلفيال
ن، كرهماوهوالمق يفحاشى«:بقوكتابهمقدمةفيالماميمحمدالشیخاس زلا طومن﴿كتابهفئ منیق

ٔعرافٔصحابورحم،]56/الحجر[الضالون﴾إلاربهرحمة القرنٔهللینايجمعٔنیطمعون،رحمتهفيكانوالماا
ينعشرالثالث ن،منعصريخلي:حر تهد مويمنعا للىنوازلنافيال نٔم .))المق
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طالب باحث/بارك الله احمد بزید: بقلم 

لٔیفدواعي البادیةكتابت
سي تهالعلمیةلقيمتهالمؤلف،ىقصوىٔهمیةالبادیةكتابك ثلاثفيلیاالمكانةهذهوتبرزفيها،ٔلفهالتيوظرف

و،ورفضهمجتهادلبابالعلماءوسد،البدويالنوازليالفقهٔزمة:المؤلف،وهييحددهاكبرىاعتبارات
ث ملنصوصالفقهاءبعضش .لهاولزو
لٔیفدواعئهممنإن:البدويالنوازليالفقهٔزمة ابهذات حٔكامالخاصالك ونوازلهموضروراتهموعوائدهمالبدوب

بفيالبادیةفقهغیاب، البأهلهاكلموإنما،مدنیةالتصانیفٔن«عنهاوسكوتهم،السلفلعلماءالفقهیةالك
ٔوالخاصةمسائلهمعن االجامعةالمسائللى، نهمبی واو،وب هٔلالخاصةالمسائلالبعنسك لعدمإماالبادیةب

ملحرمةوإماعندهم،تصورها همعرفيرعرففيليهمال لٔناهملوفإ...،ب ٔنليهملوجبمسائلناعنس
لٔو اعنس »عرف

فياللهرحمهیقول،يرهاعنوتميزهاالبادیةٔحكامخصوصیةعنالتعبيرلحریصاالماميمحمدالشیخنجدو
نیة«المسماةقصیدته لف االمعنىلهذامشيرا،»ا :وشار

لتخصهمٔحكامالبدووإن« ٔلاءم ساتينخصبهاا ال
اقدوالیوسيشعبانونجل تاولعنسك المدایينسك
لٔیفلىذوحملنا،دیةٔهل)والیوسيشعباننجلٔي(وهما »البادیةكتابت
ةكانتوقد هلىالماميمحمدالشیخعصرفيالبدويالفقهالىماسةالحا البفعلالخصوصو النوازلاستف

دملبدوالمتعلقة نهٔاالعلماءكلمو نمسكةنمنلمائنافيشاع«:الصددهذافياللهرحمهیقول.ش محموا
كلميربهمالخاصةالبادیةٔهلمسائللٔن يرفيهام بهذهالشعورساد،»تجمعولمفيهامصنف،و

ٔزمة احتى،نٓذاكالعلماءٔوساطفيا يمانيعبیدنبمحنضالعلامةد ٔدرك«:قائلاالماميمحمدالشیخا
ٔیديمنخرجفإنهالفقه رهبعدوذ،»ا .لیلمختصركتابهتد
اءتٔخرىٔزمةالماميمحمدالشیخعصرفيالنوازليالفقهٔزمةتنضاف:ورفضهمجتهادلبابالعلماءسد
عبفعل ٔحكاملاستخراجالإجتهادعصرهلماءكثيرم اءالشرعیةا دةوالقضاالنوازلفيوالإف ةالمست ٔن،بح

اء دولاتهد،اصالإف ةهذهبلغمنیو ر عواإنهمبل.العصرذفيا مم لىحتىالنوازلفيال
ن، كرهماوهوالمق يفحاشى«:بقوكتابهمقدمةفيالماميمحمدالشیخاس زلا طومن﴿كتابهفئ منیق

ٔعرافٔصحابورحم،]56/الحجر[الضالون﴾إلاربهرحمة القرنٔهللینايجمعٔنیطمعون،رحمتهفيكانوالماا
ينعشرالثالث ن،منعصريخلي:حر تهد مويمنعا للىنوازلنافيال نٔم .))المق



عوقد((:قائلاللاجتهاددعوةٔومحاؤيلىالمعترضةدعواهممعهؤلاءتناقضاللهرحمهیبينثم فيالنظرم
مسبعةبهمتمرلامعاصرونالنوازل راهم...زفياجتهدواإلأ يرمنالنصوصلىلجمودالفقهاءیذمونو

دملاحظة ))...الملاحظةتليهمويحرمونوالمصالح،والعوائدالقوا
ساءلثم يالحلعنی :قائلاالإجتهادعنبدیلاكونٔنيمكنا
نا نایفتلمإنالرٔيفمامضىقدالإجتهاداتوعصربق مقف
ملنصوصالفقهاءبعضشث ٔصوليتجاهمقابلفي:لهاولزو يا العملیة،تناقضاتهالماميمحمدالشیخشفا

ياتجاه تمسك»لیلویوننحنویقولالفقه،نحوینحو«فروعيفقه إعمالدونبظاهرهاویلتزمالفقهیةلنصوص،
د ٔصولیةالقوا ٔوا .ضروراتهوالبدويلواقعلتفات،

كروقد لاواعتبره،النصوصلىجمودهمهؤلاءلىالماميمحمدالشیخاس رحمهبقو،والإضلالالضلالالىس
دملاحظةيرمنالنصوصلىوالجمود«:الله »وإضلالضلالالقوا
نتقاداتالطرفينبينالقائمالتنازعاللهرحمهشفثم نهماالمتبادو :بقوب
هٔل« ٔصولف ٔصول،مسائلمنكثيربجهلالفقهاءیذمونا صرونالمفتي،عن،فضلالفاضلزريا والمق

يراستحضارهمبعدمیذمونهمالفقهلى ٔحفظبهأدرىهمالفقهمسائلمنلك فهؤلاءٔیضالفاضل،وزريو
زرونقلأغزر »لعكس،وهؤلاءعقلأ
سذيالمیدانهذاخضموفي ذ،المامياللهعبدٔبيلىلزاماكان،الحاميالوط امالزمامٔ إلىوالسبقللإق
لجمعالخطام ٔحكامتخريجفيوالنقلالعقلبين، ضیهلما،ا ٔمةتق بينوالوسطیةالعدلمن،الإسلاموشریعةا
م ٔ اقت،ا قنفسهف ح،المرامهذالتحق .العظاملتلمیاتلیهاللهفف
ت ابالمنهجیةالمكو البادیةلك

لٔف ٔربع،مقدمةمنالبادیةكتابیت منفصلكلبدایةفيالمؤلفقولمنمشتقةهيو،تلمیةومفردها،تلمیاتو
ابفصول ٔربعةالك يها،''ولما'':ا ابمقدمةفياللهرحمهشيروإ ،))تلمیاتٔربعذلىوضعت((:بقوالك

اتلمیةلكلالمؤلفخصصوقد ابالمنهجيلبناءتبعامعیناموضو منعنصركلتضمنهمأهملىوسنعرج.لك
ابالمكونةالعناصرهذه :لك

ابمقدمة الك
ازتهارغموهي اطالمؤلففإنو ابجوانببجمیعفيهأ د،الك وافعٔولام لٔیفهلىحملتهالتيا فيوالمتمثت
دهما:ٔساسينٔمرن زٔقمنالخروجضرورةٔ يالم دا هیو نمنعصرهلوفي،والمتمثلوالفقهاءالفقهف تهد ا

عو مم خٓر،النوازلفيال ددعوةوا ٔیديمنخرجفإنهالفقهٔدرك((:بقوالعلماءٔ ))ا
عهيمظاهرثلاثةفيعصرهفيلفقهالعامةالحالخصكما لیدلفوالتناقض،والتخبطالبدائل،وغیاب،الإجتهادم

اشرة ابإشكالیةإلىم غيراالواقعمادامٔنهفيتتلخصالتيالك يالنصلىفإندائمشكلم كذكونٔنالفقه
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عوقد((:قائلاللاجتهاددعوةٔومحاؤيلىالمعترضةدعواهممعهؤلاءتناقضاللهرحمهیبينثم فيالنظرم
مسبعةبهمتمرلامعاصرونالنوازل راهم...زفياجتهدواإلأ يرمنالنصوصلىلجمودالفقهاءیذمونو

دملاحظة ))...الملاحظةتليهمويحرمونوالمصالح،والعوائدالقوا
ساءلثم يالحلعنی :قائلاالإجتهادعنبدیلاكونٔنيمكنا
نا نایفتلمإنالرٔيفمامضىقدالإجتهاداتوعصربق مقف
ملنصوصالفقهاءبعضشث ٔصوليتجاهمقابلفي:لهاولزو يا العملیة،تناقضاتهالماميمحمدالشیخشفا

ياتجاه تمسك»لیلویوننحنویقولالفقه،نحوینحو«فروعيفقه إعمالدونبظاهرهاویلتزمالفقهیةلنصوص،
د ٔصولیةالقوا ٔوا .ضروراتهوالبدويلواقعلتفات،

كروقد لاواعتبره،النصوصلىجمودهمهؤلاءلىالماميمحمدالشیخاس رحمهبقو،والإضلالالضلالالىس
دملاحظةيرمنالنصوصلىوالجمود«:الله »وإضلالضلالالقوا
نتقاداتالطرفينبينالقائمالتنازعاللهرحمهشفثم نهماالمتبادو :بقوب
هٔل« ٔصولف ٔصول،مسائلمنكثيربجهلالفقهاءیذمونا صرونالمفتي،عن،فضلالفاضلزريا والمق

يراستحضارهمبعدمیذمونهمالفقهلى ٔحفظبهأدرىهمالفقهمسائلمنلك فهؤلاءٔیضالفاضل،وزريو
زرونقلأغزر »لعكس،وهؤلاءعقلأ
سذيالمیدانهذاخضموفي ذ،المامياللهعبدٔبيلىلزاماكان،الحاميالوط امالزمامٔ إلىوالسبقللإق
لجمعالخطام ٔحكامتخريجفيوالنقلالعقلبين، ضیهلما،ا ٔمةتق بينوالوسطیةالعدلمن،الإسلاموشریعةا
م ٔ اقت،ا قنفسهف ح،المرامهذالتحق .العظاملتلمیاتلیهاللهفف
ت ابالمنهجیةالمكو البادیةلك

لٔف ٔربع،مقدمةمنالبادیةكتابیت منفصلكلبدایةفيالمؤلفقولمنمشتقةهيو،تلمیةومفردها،تلمیاتو
ابفصول ٔربعةالك يها،''ولما'':ا ابمقدمةفياللهرحمهشيروإ ،))تلمیاتٔربعذلىوضعت((:بقوالك

اتلمیةلكلالمؤلفخصصوقد ابالمنهجيلبناءتبعامعیناموضو منعنصركلتضمنهمأهملىوسنعرج.لك
ابالمكونةالعناصرهذه :لك

ابمقدمة الك
ازتهارغموهي اطالمؤلففإنو ابجوانببجمیعفيهأ د،الك وافعٔولام لٔیفهلىحملتهالتيا فيوالمتمثت
دهما:ٔساسينٔمرن زٔقمنالخروجضرورةٔ يالم دا هیو نمنعصرهلوفي،والمتمثلوالفقهاءالفقهف تهد ا

عو مم خٓر،النوازلفيال ددعوةوا ٔیديمنخرجفإنهالفقهٔدرك((:بقوالعلماءٔ ))ا
عهيمظاهرثلاثةفيعصرهفيلفقهالعامةالحالخصكما لیدلفوالتناقض،والتخبطالبدائل،وغیاب،الإجتهادم

اشرة ابإشكالیةإلىم غيراالواقعمادامٔنهفيتتلخصالتيالك يالنصلىفإندائمشكلم كذكونٔنالفقه



غيرا ٔحوالوتبدلالواقعلتغيرتبعام للا((إذا ٔحكامتعطیلالىس سقطا والإماموالقاضيالشاهدشروط،ف
ٔركانالشروطسقط،كماالمرامتعذر،عند نوالصیام،الصلاةفيوا ائممنهماا دةلىبناءالإسلام،د قا

نٔخفاركابوجوب خٔرنالمتقدمينبنصوعملا،والحرامينالضرر ))والمت
:التلمیات

ٔولىالتلمیة ٔمورالمؤلففيهااستعرضوقد:ا :التالیةا
يالوضعوصف- ٔ  ث:عصرهفيالفقهالیهلا ةٔصبحتح ازعهاالفقهیةالسا دهماتیارانی ٔصولئ

خٓر اه،كمافروعيوا .نٓفاب
عوة-ب یدالتخريجالىا رٓاءوتف هوهنا:المانعةا يالعقللىالمفروضالحظرتحديالمؤلفیوا منالفقه
معينالعلماءمؤسسةن علىرٔیناكماا نمنالعصرلوبدعوىجتهادم تهد نمنحتىبل،ا -المق

ح،مجتهدوهوالقدماء،بمفهومالمقعتبار يالترج دلاإذالعصرذفيموجوديرنظرهمفيیعدا هیو إلاف
راهيمالحاجناللهعبدسیديالعلامةهؤلاءمقدمةوفي.رٔيهمفياهل عفيكتابٔهمصاحبإ وهو،جتهادم

اضفيالكروععنوالهملالضوالطرد'' .''العملح
علىالإجماعهذاورغم یقول،جتهادیةممارستهشرعیةویؤمنوجودهیعتقدالماميمحمدالشیخفإنالإجتهادم
بتارحمه د":ذم ةنصوصوالحمدو ٔركان،الشروطمنتعذرماإسقاطلىالمالك القاضيفيوخصوصاوا

راهيمالحاجناللهعبدسیديلىعقبكما"والشاهدوالإمام قشإ ،فيرٓاءهو ٔ لیهالردفيكتأفردثمالمس
اضفيالكروعإلىوالهملالضوالرد'':سماه، .''العملح

ٔدالنصوصواستجمعفيهارهنٔنه»العادةتلمیة«المؤلفسماهاوقد:الثانیةالتلمیة لعادةالحكملىوا
ٔردت«:رحمهفيهاویقول.»لمقوالتخريجلعادةلحكمنصوصوجودادعینا«:اللهرحمهیقول.لمقوالتخريج

نٔبينٔن ليلمق ةلعادةوالحكمالتخريجفيشبهةلهمٔنم »لمصل
اسالتخريجلمفهومياللهرحمهخصصهاوقد:الثالثةالتلمیة اسشبهالتخريجكانولما'':مطلعهافيیقول.والق الق

نٔ ير،ب اوالنوازلٔصلاالإماممسائلتجعلالك ٔحظىفكان،فر ها اسیتقنٔنلیهالواجببللصاح ویتعلمالق
ٔهمهٔصعبهفهماالقوادحوالعمسا "و

لهاوالثلاثالمربعمدةوهي«:الرابعةالتلمیة یتعرضوفيها.اللهرحمهعنهابركما»والإخمالالتوطئةبمنق
دلبدوالمتعلقةالفقهٔبوابلبعضالماميمحمدالشیخ ال،والعقوبةوالقسمة،والوقف،كالمس لمال،والمداراة،والمك
ذنالعورة،وستر س يرهاو نا...و ابتصنیفإجمالاويمك :ٔساسينقسمينالىالك
ٔول دةعنعبارةا صٔیلیةنظریةقا حهدفهات ید،التخريجممارسةوإمكانیةجتهادبف رٓاءوتف ،المعیقةا

س سٔ ٔعراف،تحكمهمجتمعفيلعادةلحكموالت ٔولىالثلاثالتلمیاتالقسمهذاویضما ابمنا .الك
يوهو،الثانيالقسمٔما البادیةلمسائلالمؤلفرسهتطبیقيمجالبمثابةفهوالمرب،بعمدةالمؤلفعنهیعبرا

ا ٔحكا ٔمرواقعفيهيالتيو ابموضوعا .الك
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ابالعلمیةالمصادر:الثالثالمطلب البادیةلك
بلیهوتغلبوتنوعها،المصادربوفرةالبادیةكتابيمتاز ةالفقهیةالك االمالك طبعاوهذاوحواش،ومختصراتشرو
اتهلطبیعةراجع هموضو فيوالمعتمدالسائدالمذهبهوالمالكيالمذهبفإنٔخرىةومنة،منوقضا

.نٓذاكقطرالمؤلف
ابصاحبىٔولوتهاحسبالمصادرتٔهملىهناوسنقف :الك

النوازلكتب
ننوازل- هارونا

ننوازل- ينٔبيا زم
ٔحكاممسائلامع'':المسماةالبرزلينوازل- ينالقضامنزلمماا ''.والحكاملمف

البزارهاروننعمرانٔبينوازل-
تارنمحمدالطالبنوازل- ٔعمشنا طيالعلويا الشنق
نالشریفنوازل- احماضا
ننوازل- الصنهاإسحاقٔبيهلالا

هلیلمختصر حواشیهووشرو
المواقالقاسمٔبينیوسفنلمحمدلیلمختصرشرحفيكلیلوالتاج-
الزرقانئحمدنیوسفنالباقيلعبدلیلمختصرشرح-
لزرقانيلیلمختصرشرحلىالبنانياللهعبدٔبياشیة-
يرالشرح- لخرشيلیلمتنلىالك
اويالعززعبدنلمحمدلیلمختصرشرحالإكلیل- ٔميرالمعروفالس
بحلولوالمعروفالقيروانيالرحمنعبدنٔحمدلیلمختصرشرح-

دكتب :الفقهیةالقوا
ظومةشرح- ه''المذهبٔصولإلىالمنتخبالمنهج''المسماةالزقاقالحسنٔبيم عبدنلينٔحمدالمغربيلفق

المنجورالرحمن
نلشهابالفروقٔنواءفيالبروقٔنوار- -القرافيا
دالىالمساإیضاح- الوشرسييحيىنٔحمدماالإمامقوا

ب :الفقهیةوالشروحالك
رشدنالولیدٔبيوالتحصیلالبیان-
ةمذهبتلخیصفيالفقهیةالقوانين- نالله،عبدنمحمدالقاسمٔبيالمالك الكلبيجزيا
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لنوويالمنهاجلشعررانيالوهابلعبدالميزان-
ٔحكام- الماورديالحسنٔبيالسلطانیةا
تهدبدایة- صدونهایةا نالمق .رشدلا
ید- ٔنفاسيعمرنلیوسفزیدٔبيرسالىالتق ا
نرساشرح- القيروانينلقاسمزیدٔبيا
وانيالفواكه- نرسالىا نلشهاب''القيروانيزیدٔبيا ٔزهريالنفراويا ا
ر- ثمينا ظومةشرحفيا ارةاللهعبدٔبيالمعينالمرشدم المالكيم
نشرح- ستيريالسلامعبدا ابالم اتامع«المسمىالفقهمختصرلك ٔ نجمالعمرؤبيلمؤلفه»ا نا ا

المالكيالحاجب
نمختصرشرح- نلعضدالحاجبا .الإيجيا

:الفقهٔصولكتب
نجلينالوهابلعبدالجوامعجمع- السبكيا
ٔقضیةٔصولفيالحكامتبصرة- اهجا ٔحكاموم نلبرهانا نا فرحونا
انيهبيرةنمحمدنلیحيىالإجماع- نوالإجماعالش القصارلا
حشرح- نلشهابالفصولتنق القرافيا
ة- نٔلف الخطیبا

الجوینيالحرمينإمامورقات-
الغزاليامدٔبيالمستصفى-

دةالتفسيركتب :والعق
نلالتفسير- نا كملتهالمحلئحمدا نلجلالو السیوطيا
دة- السنوسياللهعبدٔبيالكبرىالعق

مشقيالحنبليادلنتفسير- ا
نالقرنٓٔحكام- العربيلا
ؤیللباب- نلعلاءالتنزیلمعانيفيالت لخازنالمعروف،الشیحيعمرنا
هب- رزا ابتفسيرفيالإ الرازيالقادرعبدنكرٔبينٔحمدالعززالك

:التراجمكتب
یباجلىیلتهاجنیل- كتئحمدلعلامةا الت
لزمخشريالعشرةخصائص-
ٔوائللمفيالزاخرالبحر- ٔواخرا رديتغريلانوا
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لغةكتب والمعاجما
ديلفيروزالمحیطالقاموس ٔ

احكتاب- الجوهريحمادلانالص
ٔدموسإضاءة- ضةا الهلاليالعززعبدنٔحمدالقاموسصاحباصطلاحمنالشموسور

.البادیةكتابفيوتجلیاتهالمقاصديالفكر:الثالثالمبحث
ابعنوانكانلئن ذلقارئیوالك ٔولىالوهم يكتابٔنها رتهافيالبادیةبمسائلاصفقه المرتبطةالفقهیةدا

حٔكام لا،والنوازلوالقضاالمسائلبعضب مٔلفإنم هوعنوانهفيالمت والفقهالفكرفيالمقاصديالبعدستوقفهثنا
هفيالماميمحمدلشیخالإجتهادي مضروراتهموالبادیةٔهلٔحوالونقاشهطر ٔحكا .و
ٔولالمطلب لغةفيالمقاصد:ا صطلاحا و

لأهمیةتخفىلا لغویةا ةا صطلاح لفاظو ٔ ٔنتداولها،واستعمالاتهاومراميمعانيواستكشاففهمفيل ٔمرو ا
لغةفيالمقاصدمعنىلىالوقوفمنابتداءبدلاالمقاصديالمنحىبدراسةیتعلق صطلاحا .و

لغةفيالمقاصد ا
سمعجمفياء لغةمقای نا الوالصادالقاف)قصد(«:فارسلا دهایدل،ثلاثةٔصولوا شيءإتیانلىٔ
ٔمه، خٓرو ٔصل.الشيءفياكتنازلىوا لٔصابهإذاالسهم،ٔقصده:البابومن.ومقصداقصداقصدته:فا مكانه،فق
ٔنه لو ٔعشىقال.عنهيحدلمٔنهذق :ا

قٔصدها لهاكانوقدسهميف الها...ق قانصاالحيسوةمنٔم
ومقصديقصديوإلیهبعینهطلبتهضرببمنقصداوإلیهوالشيءقصدت«:المنيرالمصباحصاحبویقول
ح ٔما.قصودلىالقصدجمعالفقهاءوبعض،معينمقصدنحوكسرهاالمكانواسمالصاد،بف جمعالمقصدو لىف

ٔمرفيوقصدمقاصد، ٔسدوطلبتوسطقصداا سهلٔيقصدوطریقرشدٔيقصدلىوهوالحديجاوزولما
.»نحوهٔيقصدهوقصدت
االمقاصد اصطلا

شریعٔحوالجمیعفيلشارعالملحوظةوالحكمالمعاني«:هيالعامةالشریعةمقاصدفإنالشرعيصطلاحفئما ال
ل.الشریعةٔحكاممناصنوعفيلكونملاحظتهاتختصلابحیثمعظمها،ٔو د ،الشریعةٔوصاف:هذافيف

تها ا شریعيخلولاالتيوالمعاني،العامةو ل.ملاحظتهاعنال ستالحكممنمعانٔیضًاهذافيوید فيملحوظةل
ر ٔحكام،ٔنواعسا »منهاكثيرةٔنواعفيملحوظةولكنهاا

ٔسرارمنها،الغایةالشریعةبمقاصدوالمراد«:بقواللهرحمهالفاسيلالالمغربيالعلامةویعرفها الشارعوضعهاالتيوا
امنحكمكلعند تهيالشریعةمقاصد«:بقویعرفهاالرسونئحمدالعلامةنجدكما.»ٔحكا وضعتالتيالغا

لالشریعة قهأ ة،تحق .»العبادلمصل
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ٔدموسإضاءة- ضةا الهلاليالعززعبدنٔحمدالقاموسصاحباصطلاحمنالشموسور

.البادیةكتابفيوتجلیاتهالمقاصديالفكر:الثالثالمبحث
ابعنوانكانلئن ذلقارئیوالك ٔولىالوهم يكتابٔنها رتهافيالبادیةبمسائلاصفقه المرتبطةالفقهیةدا
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ابعنوانلالمنالمقاصديالمنحى:الثانيالمطلب نهالك ومضام
ٔولالمبحثفئشر هبل،المؤلفعندتميزهوالعنوانمركزیةإلىا اوطراف [:العنوانهذايميزمالكن،ٔح

اهمالافلى-]البادیةكتاب ازةوساطتههو-نٓفاب اعبارتهو قصدیفسرماهذاولعل،التامووضو
ناولفيكتابهجعلمنالماميمحمدالشیخ هلعامةبدلأدنىد،البادیةمجتمعٔفرادجمیعم اللهرحمهیقول.م
ا هإنما«:الهامالمقصدبهذامصر هٔكثرلىیقدرلالمنٔلف یارٔشاروقد.»التعلممنم ابهالعنوانهذالاخ لك

هفي لٔیفلىذوحملنا«:بقولفينشر »البادیةكتابت
اب،بهذاالخاصةالمؤلفعنایةدلالاتومن اتهالك تمعلخصوصیةومرا ٔحكامهتقریبلىوحرصه،البدويا

ببصوفٔیضاسمیته،لعامة هإشارة،فيال اَجَ «:القائلالعربيلمثلم وفالىَ احْ معبرا،»كلَْبهجزمنالص
لومن...(:بقوذعن قارٔ سجالهلهلالموضوعلهذاالعامةف ببصوفسمیتهال منالصوفٔعوزلقد...ال
.''كلبهجز

ور،السیاقفيالصوفٔناستحضرماوإذا ل،البدوسیاقالمذ تقيالتي''الخیام''منهاتصنعالتيالمادةهووالر
ٔزمةمدىسندركفإنناالصحراء،فيوالبردالحرمن ٔ قدالتيا ش يضطرارومدىانقراضه،عنت المرءيجعلا
هشدةمن هلاقدتفكيراكلبه،يجزٔنفيیفكرإلیهاج ٔملوالحلممجردإلايمن سالكلبصوفٔنإذ،ا منل

.الشعرمنكامبیوتسجفيلیهیعولبحیثالوفرة
ابالعلميالمضمونةومن ٔحكاماستخراجفيالمقاصديالمنحىیبدو،لك هفيلیاالماميمحمدالشیخعندا ،ثنا
ددةلىیعتمدفهو قاصدیةشرعیةقوا نیةم اة:المصلحيالنظرلىم رهاالمكلفينضروراتكمرا ورفع،وتقد

ٔحكام،تخريجفيالعادةوالعرفواعتبارعنهم،والمشقةالضرر ٔمورهذهوجمیعا وفرةا لهمفهمالبدو،ٔهلم
ٔحوالوعوائد،ضرورات .يرهمدونبهايختصونو

اءنيوما«:المعنىهذافياللهرحمهیقول وهم،وعوائدهمالبادیةضروراتمخاضإلاالغریبالعلمهذانخإلىٔ
نىمامنوالعوائدوالضرورات،وعوائدضروراتولهم،المسلمينمنقطرٔنهمليهمیصدق ٔحكاملیهت »ا

دهفئیضاالمقاصديالمنحىهذانلحظكما سيركثيرااع رحمهیقولعنهم،الحرجورفعالبادیة،ٔهللىوالتوسیعالت
سيرومقصود«:الله اعي«:یقولو،»القرنهذأهلعنالحرجونفيالت دهمأمرانهذاالىا وجوددم،ا

ٔحواللىالنصوص سهیلوالثاني،ا ٔمةمنالطائفةهذهلىال تهٔاالتيا ٔمعهذا..التبديالىالضرورةٔلج
هم د قربنا،مسائلهممناعتادوهماعنیتزحزحونلاو ارهمهللالىف خ هلهمانٕ ومعاذموسىٔبيلحدیثشبهةف

یا«)...(»تنفرولاشراتعسراولاسرا سٔ ٔمةسلفلماءبمنهجكذوت سيرفيا وىفيالناسلىالت الف
انقالوقد،ليهموالتوسعة ٔماالناسلىیوسعمنالعالمالثوريسف علمهالتضییقو دكلف ٔ«.

لىكما وهذا،»شرعلممقصدهاليهایترتبلمإنوالوسی«:بقوالماميمحمدالشیخعندالمقاصديالنظریت
ثمنالوسائلٔنتقررقد«الشاطبيالإمامقولیوافقالقول تبعهيوإنمأنفسها،مقصودةيروسائلهيح

.»الوسائلسقطتالمقاصدسقطتلوبحیثلمقاصد
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ٔحواللىالنصوص سهیلوالثاني،ا ٔمةمنالطائفةهذهلىال تهٔاالتيا ٔمعهذا..التبديالىالضرورةٔلج
هم د قربنا،مسائلهممناعتادوهماعنیتزحزحونلاو ارهمهللالىف خ هلهمانٕ ومعاذموسىٔبيلحدیثشبهةف

یا«)...(»تنفرولاشراتعسراولاسرا سٔ ٔمةسلفلماءبمنهجكذوت سيرفيا وىفيالناسلىالت الف
انقالوقد،ليهموالتوسعة ٔماالناسلىیوسعمنالعالمالثوريسف علمهالتضییقو دكلف ٔ«.
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هلىیؤكداللهرحمهالماميمحمدالشیخونجد اةمعالفقهیةلنصوصلرجوعالمسائلتناولفيالمتكاملالعلميمنه مرا
د طلبالنصوصٔما«:بقو،والمصالحالقوا ٔما،الفقهٔبوابمنمحالهافيف دو بهاالقوا ٔما،معلومةفك المصالحو
طلب ٔصولكتبفيف اا منلمفتيبد،ولاالجوامعجمعفيالعمسامنالخامسالمسعندسولاوشرو
ٔنالمصالحمعرفة »..والمفاسدالمصالحبحسبوالعقابالثواب،
البادیةنوازلبعضفيالماميمحمدلشیخالمقاصديجتهاد:الثالثالمطلب
يرالمطلبهذافيسنقف ٔ اتخريجفيالماميمحمدالشیخواجتهاد،البادیةبمجتمعالخاصةالنوازلبعضلىا ٔحكا
اء اةلىالقائمالمقاصديلمنهجوفقافيهاوالإف ةمرا لثلاثةلالمن،وذالشرعیةالمصل ٔولافيهانحدد:مدا
ٔصليالشرعيالحكمنبينثمنوضحها،والنازصورة يرةالمروفي،المالكيالمذهبلماءجمهورعندفيهاا ٔ لىنقفا
وى .فيهاواجتهادهالشیخف
ٔولىالقضیة الجاهثمن:ا
عيالنظامینقسم:النازتصور اتثلاثالىالماميمحمدالشیخعصرفيالسائدج ائل:هيف حموهم،المحاربةالق

ذیة،السلطةؤصحابالسلاح ائلالتنف ةالسلطةؤصحاب،العلمحموهمالزواوق ائلوالقضائیة،الروح ٔتباع،وق ا
ةوهم .ارمةف
ائلكانتوقد ٔتباعق ٔ ا ائلالىدائماتل شفعالزواق ٔموالاستردادفيبجاههالهال ائلمنهانهبهاالتيا فهل.المحاربةالق

ذوأنلزوايجوز ٔ ةهذهمقابلثمنای ؟الشفا
ٔصليحكمها ذهما«هوالجاهثمن:الشرعفيا ٔ لی هلىيرهمنالر ةو المشفوعلىالشافعاشترطهسواءشفا

لفوقد»لأم ذما«ٔنالىالنفراويفذهب،حكمهفيالفقهاءاخ سئلالمعیاروفي«»تفاقحرامالجاهلىیؤ
ابالجاهثمنعنالقوري ٔ لف:نصهبماف طلاق،لتحريمقائلفمنالجاهثمنحكمفيلماؤاخ لكراهةقائلومنٕ

طلاق، همفصلومنٕ ٔنهف ذوسفروتعبنفقةإلىيحتاجالجاهذوكانإنو ٔ لف زمنفقةٔجرم )اهـ.حرموإلافجا
ازوهالشافعیةٔما،» ٔ موعفيقال«:ف ازه:ا ٔ ذیعني،الشافعیةو ٔ »الجاهلىا

ني:النازفيالماميمحمدلشیخالمقاصديجتهاد الشرعیةوالسیاسةالمصالحلىالقضیةفيرٔیهالماميمحمدالشیخی
ائل، ٔتباعفق ةفيا ائللجاها لمقابلالمنهوبة،ٔموالهاستردكيالزواق ائلفإنو لهذاثمنمنلهابدلاالزواق

نٔفرادهأنالجاه، دبهما امت ٔسرهم،ٔهلهمعنطویمدةویغیبونبيرة،نفقاتویبذلونسافرونالمهمةبهذهلق و
لفيكابدونهاالتيالمشاقهذهكلعنتعویضهمیتطلبمما ٔموالاستردادس ائلمنا ثمنليهمحرمالمحاربة،فإذاالق

ةهذهسیترونفإنهمالجاه ٔتباعٔموالیعرضمما،الشفا حلضیاعا ل.ليهمالمفسدةبویف ٔ المفسدةهذهدفعو
ٔموال،ٔصحابعنالضررورفع، لافشبهةالجاهثمنقضیةٔنالماميمحمدالشیخرىا ومادامت،فيهاالعلماءلاخ

سٔفلاكذ سابمنب سب:القاسمنالرحمنعبدلتلمیذهوصیتهفيماقال«:اللهرحمهیقول.بهاك اك
هٔنالجاهثمن)الشبهةیعني(ذومن،الناسلىكونلئلاشبهةولو امذهبیالافاف ارج .»و
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المحاربينذٓانقطع:الثانیةالقضیة
ائلرؤساءبعضكان:النازتصور فقهیااشكالاالنازهذهفطرحتالحرابة،عنلهمزجراالمحاربينذٓانیقطعونالق
ایلتمسواانالفقهاءاول .شرعیاو

ٔصليحكمها ذٓانقطع:الشرعفيا سا تٔوالشرعیةالحدودمنل ههوبلالحرابة،فيليهاالمنصوصالعقو منو
ه نمَا﴿:تعالىاللهقال،التعزرٔو نَ جَزَاءُ ا ِ َ يحَُارِبوُنَ ا َُ ا سَْعَوْنَ وَرَسُو رْضِ فيِ وَ ْ لوُانْ فسََادًاا وْ یصَُلبُواوْ یقَُ
عَ  لهُُمْ یدِْيهِمْ تقَُط ُ رْ لاَفٍ مِنْ وَ رْضِ مِنَ ینُْفَوْاوْ ِ ْ َ ا ِ نیَْافيِ خِزْيٌ لهَُمْ ذَ خِٓرَةِ فيِ وَلهَُمْ ا ْ المائدة[﴾)33(عَظِيمٌ ذََابٌ ا
یٓة ]33،ا

دةمنالماميمحمدالشیخینطلق:النازفيالماميمحمدلشیخالمقاصديجتهاد ٔحكامٔنقا لمصالح،بعةالشرعیةا
مَتْ ﴿شئزجروالمإنونحوهموالمحاربون دُ وَصَلوََاتٌ وَبِیَعٌ صَوَامِعُ لهَدُِّ ِ ضیهبماستدلكما]40الحج،[﴾وَمَسَا تق
اربينزجرمنالشرعیةالسیاسة شهدا،وعقابهملم وىمس دبف طلماءٔ نالشریفوهو،شنق في،احماضها

ٔما«:بقوالقضاءنوازل ٔذنقطعو رمنٔرفلما ضيبهإلاالفسادعنالكفيحصللموإن،بهالعقوبةذ السیاسىةتق
عدلأن »بهالعملس
ارة:الثالثةالقضیة لبنلىالإ العاميا
ٔنعام،لبنلىلبدوالغذائيالنظامیقوم:النازتصور الشائعةالمعاملاتمنفإندرا،إلاعنهستغنونولاا
دهمانعندهم جٔرفإنهٔنعامیهتتوفرلمإذاا لبهاقةست جٔر.معینةمدةلی ٔنمجهولالنازهذهفيلیهفالمست ،
دیدلبنهاقدریعرفلاالناقة ارةهذهحكم،فمالت إذن؟الإ
ٔصليحكمها ٔصل:الشرعفيا ارةفيا افعلىمعاوضة«ونهاالإ ٔعیانم ليهاالمعقودالمنافعكونٔنإلاتصحولاا
جٔر،»معلومة ٔنمجهولالنازهذهفيلیهوالمست لبنقدر، ى«وقد.معروفيرالناقةضرعفيا اللهرسولنه

ثمرةبیععنصلى الله عليه وسلم اتبدوحتىا ضوتبينصلا ى,تحمرٔوت لبنبیععنونه .»ظهورهالىوالصوف،ضروعهافيا
از:النازفيالماميمحمدلشیخالمقاصديالنظر ارةالماميمحمدالشیخٔ لبنلىالإ ضروراتمنضرورةلكونهاالعاميا
اسا،البادیةٔهل يالرلىق صا-المحرمالبیعمنٔضیقوهو- لضرورةصلى الله عليه وسلمالنبيزمنفئبیحا امةلىرخ

المسائلمنكثيراالفقهاءليهاوقاسوالشركة،والجعل،المساقاةوالعریةووالقراضالقرض:هيمسائلستفيالمسلين،
ازوها ٔ ةالضرورةلاعتبارستدلثم.لضرورةو اتهاتجبمصل ةوالضرورة«:بقومرا مخالفةالىٔفضتولومصل
د، ةالمصالحلىمقدمةسانكنفقةالضروریةالمصالح:القرافيقالالقوا هالحاج ه،لىكنفق ةوزوج مقدمةالحاج

ةلى م هال ةوالمشقة،ٔقاربهلى،كنفق دمخالفةالىٔفضتولومصل .»الرخصفيیورضروري،وذالقوا
بهذافيفرقاالماميمحمدالشیخرىولا ةالترت الضرورةتختصولالشخص،اصةٔولناسامةونهابينلمصل

ة ةفهذه،فقطلمضطرالمیتةكلٔلمبی اواج يالقوتفيالواقعةالضرورةٔما،اجما هولاالرتجيزفه .توج
لاصة ٔمرو ةٔن–الماميمحمدالشیخیقولكما–ههناا تلفةالمصل لافا ٔحوالخ زمانا ضيو وجوبتق

وى زلحكمالف يرهالجا ضتهمماو ةاق المصل
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ٔصليحكمها ٔصل:الشرعفيا ارةفيا افعلىمعاوضة«ونهاالإ ٔعیانم ليهاالمعقودالمنافعكونٔنإلاتصحولاا
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الشعروصل:الرابعةالقضیة
،ٔوقصيرةكانتإذاشعورهنلإطامستعاراشعراستعملنالبادیةساءكانت:النازتصور بهاكانتإذأوقلی
ب ٔسودسترنهفإنهنش .لشعرا
ٔصليحكمها ٔصل:الشرعفيا ادیثفيالواردالتحريملشعرهاالمرٔةوصلفيا :صلى الله عليه وسلمالنبيعنكثيرةٔ
»والمستوشمةوالواشمة،والمستوصالواصاللهلعن«:قالصلى الله عليه وسلمالنبيعنعنه،اللهرضيهررةٔبيفعن
نوعن ،الواصلعن،صلى الله عليه وسلماللهرسولٔن«:عباسا شبهينوالموصو المنوالم ساء،الر شبهاتل ساءمنوالم ال

ال ٔكثرونوالطبريماوقال»لر :الحطابوقال.»يرهأوخرقٔوصوفٔوشعرشيءكلممنوعالوصل«:وا
اليجوزلاحرامالشعروصل« ساءوالر ننقكماسواءذفيوال »ا

ٔفيالمقاصديالماميمحمدالشیخاجتهاد المس
ذهازینةكونٔنإلا،لخطابالغشهيالوصلتحريمفيالعٔنالماميمحمدالشیحرى االمرٔةتت ٔما،لزو فيو

ساء،ٔكثرىالعاداتمنادةٔنهمحرميرفإنههوعصره تضییقاللهلقبتغیيروتعلیلإطلاقتحريمهوفيال
ٔمةلىوتحريج سالضروريمنفكان،ا هال ومنها«:اللهرحمهیقول.القضیةهذهفيعنهاالحرجلرفعشرعيو
ة ةمنوهو-لحسانیة-الموف ٔماالوصل،ح لو ةمنإلاغش،فهوادةاتخاذهق ا،الزینةمنٔنهالزو ٔنهلزو
ٔطلقالله،لقتغیيربغيرمعلل هتحريمهبعضهمو »حرجوف
لعروضالتقويم:الخامسةالقضیة
ٔ ٔوعمداذكانسواءمعصوممالإتلافلىٔقدممن:النازتصور جبخط نمنقيمتهتعویضلیهف النقد
هب ٔمرهذالكن،الفقهاءذلىینصكماوالفضةا یصرحكمافيهاعملاتلاالتيالمؤلفبلادفياشكالاطرحا

دلاالتيبلادفي«،»فيهاسكةلأرضفي...«:قائلابذنفسههو ف...السكةفيهاتو بهاالتقويمكونفك
»معدومةوهي

ٔصليحكمها ٔصل:الشرعفيا ةفقهاءذلىینصكمابغيرها،لا،والفضةهبكونٔنالتقويمفيا .المالك
قٔلكقيمةبدراهمإلايجزلم«:الصلحبفيلیلیقول هفيالخرشيویقول،»كذذهبٔوف مشر ،لیلل
لمؤٔوابدراهمذعنصالحهإذا«الصلحبجواز نيرٔؤقلٔوالمستهقيمةم لمؤٔوابد قيمةم
»ستهلاكبفئقلٔوالمسته

الفةالماميمحمدالشیختفرد:النازفيالماميمحمدلشیخالمقاصديجتهاد بغيرالتقويمبجوازلقولعصرهلماءبم
ن كر،النقد يجمودهمليهمواس اةدونالنص،لىالفقه وهذافيها،عملاتلأرضفيوضرورتهمالبدولواقعمرا
ینااللهرحمهیقول.بتعبيرهوإضلالضلال دهمم ملیلقولإلىمس ٔٔهمهاومن«:ولزو قولٔي(الصلحمس
الهاهذهلماؤفرض،فقد)بدراهمإلايجزلممستهعنبمؤخرصالحوان:لیل ٔم حمارهووقفاصة،العينفيو

هجمودافيهاينلأرضفي دملاحظةيرمنالنصوصلىوالجمودالنص،لىم .»إضلالضلالالقوا
صٔولفيهاسكةلأرضفيلعروضلتقويملقولاجتهادهلىیبرهنثم اللهرحمهیقولكماومنها،شهدكثيرة،ب
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ها،حتىعورةكلهبدنها:قالالحركة جو كقلالنبئيها{:تعالىقوبعمومواح وساءوبناتكٔزوا
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ذنجدهكما ٔ اعي،ليهمتوسعةالبدؤهلالعورةبدوتحدیدفيالموافقةبمفهومی نفالتيالضرورةو «:ٔحوالهمك
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